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 الخرطــوم – وضعـــت قـــوى الحريـــة 
والتغيير فـــي الســـودان كل ثقلها خلف 
الحكومـــة الانتقاليـــة لتفكيـــك إرث نظام 
الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الذي 
ظل جاثما على السلطة لثلاثة عقود جعل 
من البـــلاد تعيش في فوضـــى على كافة 

الأصعدة.
وأعلنت القوى في بيان نشرته وكالة 
الأنباء الرســـمية الجمعـــة دعمها الكامل 
للقرارات والإجراءات التي أعلنتها لجنة 
إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد 
الأمـــوال والتـــي تلخـــص جهـــود تفكيك 
البنية المؤسســـية والاقتصاديـــة ”لدولة 

التمكين“.
ويأتي هذا الموقف بعد يوم من كشف 
اللجنة أن حزب المؤتمـــر الوطني المنحل 
بزعامة البشـــير والمحســـوب علـــى تيار 
الإسلام السياســـي أدار جمعيات خيرية 

لجمع أموال الشعب المودعة في المصارف 
المحلية.

وذكـــرت اللجنـــة أن حـــزب البشـــير 
استولى على أموال الدولة عبر 3 منظمات 
والثريا الخيرتين وجمعية  هـــي الرضوان 
الصناع  شركة  عـــن  فضـــلا  الخير،  أمل 

للاستثمار العقاري.
محمود  صالح  اللجنة  عضو  وقال 
خلال مؤتمر صحافـــي عقد الخميس في 
الخرطـــوم ”لقد استولت منظمة الرضوان 
سهم من  الخيرية على أكثر من 16 مليون 

أسهم بنك النيل كانت تابعة لوزارة الماليـــة 

وقـــد حصل عليها رجـــل الأعمال صفوت 
الحاج محمد“.

وأكد أن هذه المنظمة تمثل إحدى واجهات 
المؤتمر الوطني الكثيرة التي اســـتنزفت 
قدرات البلاد، مشيرا إلى الأشخاص الذين 
الجمعية الخيرية  على حسابات  يوقعون 

هم نفســـهم الذين يوقعون على حسابات 
حزب البشير المنحل. 

ووقفــــت قوى التغيير خلف الإســــراع 
لاســــترجاع الأمــــوال المنهوبــــة حيث قال 
المتحدث باسم هذا التيار، وجدي صالح، 
”إن مشــــروع قانون تفكيك نظام البشــــير، 
يتضمن حل مؤسســــات النظام الســــابق 
وواجهاتــــه، ومصــــادرة ممتلكاته لصالح 
الدولــــة“. وكانت قوى التغييــــر قد أكدت 
مرارا توافق جميع مكوناتها على تسليم 
البشــــير للمحكمة الجنائية الدولية، حال 

برأه القضاء السوداني.
وأصــــدرت المحكمة الدوليــــة مذكرتي 
توقيف بحق البشــــير عامــــي 2009 و2010 
لمحاكمته بتهمة المســــؤولية الجنائية عن 
جرائــــم حــــرب ارتُكبت في إقليــــم دارفور 
غــــرب البــــلاد، وهو مــــا ينفيــــه الرئيس 

المخلوع بشدة.

قوى التغيير تضع ثقلها لتفكيك إرث البشير

 بيــروت - بـــدأت القـــوى السياســـية 
اللبنانية في الانشغال ببدء تنفيذ حكومة 
حســـان ديـــاب خطتها لإعـــادة من يرغب 
فـــي الرجـــوع إلـــى البلاد مـــن المغتربين 
اللبنانيين في الخارج بداية من غد الأحد.
وتأتـــي الخطوة بعد تجميـــد معركة 
التعيينـــات لنواب حاكم مصـــرف لبنان 
وهيئـــة  المصـــارف  جمعيـــة  وأعضـــاء 
الأســـواق المالية، في ظل تجاذبات حادة 
واتهامـــات لرئيس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل بســـعيه إلى الاســـتئثار 

بالمناصب.
وكان هـــذا الملـــف محـــور اتهامـــات 
للحكومـــة بالتلكـــؤ، فيمـــا تســـتند إلى 
مخـــاوف مـــن نقـــل العائديـــن إصابات 
بفايروس كورونا إلى لبنان الذي يتفشى 
فيه الوباء وســـجل أكثر من عشر وفيات 

والعشرات من الإصابات.
وتخطـــط الحكومة لإعادة حوالي 400 
مغتـــرب عالقين فـــي دول منطقة الخليج 
وأفريقيا، علما وأن هناك تقديرات برغبة 
الآلاف فـــي العودة من أوروبا حيث تزداد 
الإصابـــات وتســـجل وفيـــات بمعـــدلات 

مرتفعة.
ووجدت حكومة دياب نفسها حبيسة 
معركـــة تجاذبـــات وتســـجيل نقـــاط بين 
الحلفاء السياســـيين، الأمر الذي ينعكس 
سلبا على أدائها سواء في معالجة الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة، أو في احتواء خطر 

تفشّي وباء كورونا.
الذي  للإنـــذار  الحكومـــة  ورضخـــت 
وجّهه إليهـــا رئيس البرلمان وزعيم حركة 
أمل نبيه بري، وســـرّعت في تشكيل لجنة 
للبنانيين  طـــوارئ تعد لـ“عـــودة آمنـــة“ 
يتابعـــون  الذيـــن  والطـــلاب  المغتربـــين 

تحصيلهم العلمي في الخارج.
ولن يكـــون هـــذا الملف الحـــارق هو 
الوحيـــد أمام الحكومة التي تصارع على 
كافـــة الجبهات مـــن أجل إخـــراج البلاد 
من أزماتـــه الاقتصاديـــة المزمنة، في ظل 

تجاذبات لا تنتهي بين القوي السياســـية 
المهيمنة على المشـــهد. وفي ســـياق ملف 
التعيينات، نـــوه زعيم تيار المردة النائب 
ســـليمان فرنجية، الذي يعتبر من حلفاء 
حزب الله، بموقف رئيس الحكومة وشكر 
لـــه ”عودته إلى ضميـــره“ بتجميد الملف 

بعد سجالات واسعة.
وبينما شنّ فرنجية حملة على جبران 
باســـيل وزير الخارجية الســـابق وصهر 
الرئيس ميشـــال عون، ظهـــرت تحذيرات 
رؤســـاء الحكومات السابقة من محاولات 
”تهريـــب“ التعيينـــات بمـــا يمكّـــن حزب 
الله وعون وباســـيل من ”الاستيلاء على 

الدولة“.

وكتب زعيـــم تيار المردة فـــي تغريدة 
على حســـابه في تويتر قال فيها إن دياب 
”اعتـــرف بأن هـــذه التعيينات ســـتُجرى 
على أســـاس المحاصصـــة وتراجع عنها 

والرجوع عن الخطأ فضيلة“.
ودعـــا فرنجية رئيـــس الحكومة إلى 
تغليـــب معيـــار الكفـــاءة فـــي التعيينات 
وليس على المساومات الحزبية الضيقة، 
معلنـــا أنـــه لـــن يتدخل فـــي ”بـــازارات 

التعيينات“.
ويأتي هذا التعليـــق في الوقت الذي 
شـــدّد فيـــه النائـــب جميل الســـيد، الذي 
يعتبر مـــن فريق 8 آذار، علـــى أن رئيس 
الحكومـــة ”رفـــض تعيينـــات زبائنية ”لا 
تســـتند الى الكفـــاءة، وقال محـــذرا في 
تصريحات صحافية ”مخطئ من يظن أنه 

سيجمد التعيينات بانتظار عودة حكومة 
الفاسدين“.

وأشـــار الى أن ”ديـــاب رفض منطق 
المحاصصة السياسية في التعيينات لأن 
حكومـــة التكنوقراط لا يمكنهـــا أن تقبل 

بتعيينات لا تعتمد معيار الكفاءة“.
ومعلـــوم أن الحكومـــة الحالية التي 
تمّت الموافقة عليها بعد سجال طويل بين 
مختلـــف التيارات تعتبر ”من لون واحد“ 
وقد شـــكلت بغطاء من حزب الله وباسيل 
وحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان 

نبيه بري. 
ووجهـــت إلـــى زعيم التيـــار الوطني 
الحـــر اتهامـــات مـــن أطـــراف وأحـــزاب 
عديـــدة بالتمهيد في كل ما يفعل لخوض 
انتخابات الرئاســـة قبل نهاية عهد عون، 
كمـــا يتّهـــم الأخير بمنح صهره باســـيل 

الغطاء السياسي.
في هـــذه الأثناء، اعتبـــر نادي قضاة 
لبنـــان أن ”مجلـــس الوزراء اتخـــذ قرارا 
اتخـــاذ  الماليـــة  وزيـــر  بتكليـــف  هامـــا 
الإجراءات المناســـبة والقيام، خلال فترة 
شـــهر واحد، بعملية تدقيق شاملة لمعرفة 
الأســـباب التي جعلت البـــلاد تصل إلى 

هذه الأزمة“.
وأشـــار في بيـــان إلى أنـــه ”يبقى أن 
تتوفـــر في آليـــة تنفيـــذ القـــرار معايير 
الحوكمة السليمة المتمثلة في اللجوء إلى 
شـــركات تدقيق دولية لـــم يكن لها تعامل 
ســـابق مع مصرف لبنان المركزي أو بقية 

البنوك“.
وشـــدّد نـــادي القضاة علـــى وجوب 
تفعيـــل عمـــل المؤسســـات الرقابية وهي 
المعنيـــة الأولـــى بإجـــراء هكـــذا تدقيق، 
مع اتخـــاذ إجراءات لتمكين المؤسســـات 
المعنيـــة بالقطاعـــين المصرفـــي والمالـــي 
القيـــام بعملها، علـــى أن تكون على رأس 
هـــذه الإجراءات تعيينـــات منتفضة على 

المحاصصة الطائفية والسياسية.
وقال ”يجب أن يسبق هذا كله تطبيق 
أحكام الدستور لناحية إنجاز الحسابات 
السّـــنوية التي تظهر كيفية صرف أموال 
اللبنانيـــين منـــذ ســـنوات، وهـــو الأمر 
الواجـــب اليوم والذي لطالمـــا كان واجبا 

قبل إقرار كل موازنة، ولم يحصل“.

ملف إعادة المغتربين اللبنانيين

اختبار حاسم لجدية الحكومة

 غــزة - ســــعت حمــــاس إلــــى تقــــديم 
اشــــتراطات بدت لبعض المتابعين مقبولة 
لإنجاز صفقة تبادل الأســــرى مع إسرائيل 
بعد أن وجدت الحركة نفســــها في موقف 
ضعيف للغايــــة في خضــــم الأزمات التي 

تعصف بالمنطقة.
وأكــــدت الحركــــة المدعومة مــــن إيران 
وحزب اللــــه اللبنانــــي أن المبــــادرة التي 
طرحهــــا رئيــــس الحركــــة في قطــــاع غزة 
يحيى الســــنوار بخصوص ملف الأسرى، 
تضع إسرائيل ”أمام اختبار جديد، لمعرفة 

مدى جديتها“.
واعتبــــر مراقبون أن هذا الكلام يحمل 
بين طياته تنازلات لــــم تقدمها حماس في 
الســــابق على الرغم من تمســــكها بإنجاز 
العمليــــة وفق شــــروطها وهو ما لا يعجب 
إسرائيل التي تبدو في الوقت الحالي في 

موقع قوة أكثر من أي وقت سابق.
وقــــال المتحــــدث باســــم الحركة فوزي 
برهوم، في بيان إن المبادرة ”تحمل أبعادا 
إنسانية وتعكس مدى المرونة التي تتمتع 

بها الحركة في إدارة الملف“.
ولفــــت برهوم إلــــى أن هــــذه المبادرة 
تضع إســــرائيل أمام اختبار جديد، لتثبت 
مصداقيتهــــا أمام الإســــرائيليين وأهالي 

الجنود المفقودين في غزة.
وكان الســــنوار قد أعلن في لقاء متلفز 
عرضتــــه فضائية الأقصى المحلية مســــاء 
الخميس الماضي، اســــتعداد حركته تقديم 
”مقابــــل جزئــــي“ لإســــرائيل، لتفــــرج عن 

معتقلين فلسطينيين.
وقال ”هنــــاك إمكانية أن تكون مبادرة 
لتحريــــك الملف بأن تقوم إســــرائيل بعمل 
طابع إنســــاني أكثــــر منه عمليــــة تبادل، 
بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين 
مــــن  الســــن  وكبــــار  والنســــاء  المرضــــى 
ســــجونها، وممكــــن أن نقــــدم لهــــا مقابلا 
جزئيــــا“. ولم يوضح الســــنوار بالتدقيق 

مــــاذا يقصد بالضبــــط، غيــــر أن متابعين 
سياســــيين أشــــاروا إلى احتمــــال وجود 
مفاوضات ســــرية بين الجانبين من خلال 

طرف ثالث لإنهاء هذه الأزمة.
وتأتي تصريحات الســــنوار بعد يوم 
مــــن تصريحات وزير الدفاع الإســــرائيلي 
نفتالــــي بنيت، قــــال فيها ”عنــــد الحديث 
عن الوضع الإنســــاني في غزة، لإسرائيل 
أيضا احتياجات إنســــانية، هي بالأساس 

استعادة من سقطوا“.
وبحســــب صحيفة هآرتس، كان بنيت 
يشــــير إلى الجنود الإســــرائيليين القتلى 

المحتجزين في غزة لدى حماس.

الإســــرائيلي  الدفاع  وزيــــر  وأضــــاف 
”أعتقد أننا بحاجــــة إلى الدخول في حوار 
واســــع حول غزة واحتياجاتنا الإنسانية، 
لن يكون من الصواب فصل هذه الأشــــياء 
عن بعضها البعض“. وتعود قصة الجنود 
الإسرائيليين إلى شهر أبريل 2016 حينما 
أعلنت كتائب القســــام الذراع العكســــرية 
لحمــــاس لأول مــــرة عــــن وجــــود 4 جنود 
إسرائيليين أســــرى لديها، دون أن تكشف 
عــــن حالتهم الصحيــــة ولا عــــن هويتهم، 

باستثناء الجندي آرون شاؤول.
الكتائــــب،  باســــم  المتحــــدث  وكان 
أبوعبيــــدة أعلن في 20 يوليو 2014 أســــر 
شــــاؤول خــــلال تصــــدي مقاتلي القســــام 
لتوغــــل بري للجيش الإســــرائيلي في حي 

التفاح شرقي مدينة غزة.
وترفــــض حركــــة المقاومة الإســــلامية 
حماس حتــــى اللحظة الإفصاح عن مصير 

الجنديين، مشــــترطة الإفراج عن العشرات 
من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل 

بعد صفقة تبادل الأسرى عام 2011.
وأعلنــــت إســــرائيل عن فقــــدان جثتي 
جنديين في قطاع غزة خلال هجوم لقواتها 
في الثامن من يوليو 2014 واســــتمر لغاية 
26 أغســــطس مــــن العام ذاتــــه، هما آرون 
شــــاؤول وهدار جولدن، لكــــن وزارة الأمن 
الإســــرائيلية عادت وصنفتهما في يونيو 

2016 على أنهما ”مفقودان وأسيران“.
تحدثــــت  الجنديــــين،  إلــــى  وإضافــــة 
إســــرائيل عن فقدان آخرين اثنين أحدهما 
من أصل إثيوبــــي والآخر من أصل عربي، 
دخلا غــــزة بصــــورة غيــــر قانونية خلال 

عامي 2014 و2015.
وأكــــد أكثــــر من مســــؤول فــــي حركة 
حمــــاس طيلة الســــنوات الســــت الماضية 
أنهم يأملون في صفقة تبادل حالما تسمح 

الظروف بذلك.
وقال عضو المكتب السياســــي للحركة 
خليــــل الحية فــــي تصريحات قبل أشــــهر 
”ننفي مــــا تــــردده بعض وســــائل الإعلام 
حول وجــــود مفاوضــــات لصفقــــة تبادل 
أسرى جديدة“، مؤكدا أن هذه الأنباء تأتي 
في سياق محاولات الحكومة الإسرائيلية 

خداع مواطنيها.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو فــــي مايــــو 2018 أنه 
طلب مــــن مصــــر وألمانيا الوســــاطة لدى 
حركة حماس من أجل اســــتعادة الأســــرى 

الإسرائيليين في قطاع غزة.
وكانت مصر قد توســــطت بين حماس 
وإســــرائيل فــــي صفقــــة لتبــــادل الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شــــاليط بأكثر من ألف 
معتقــــل فلســــطيني غالبيتهم من أصحاب 

الأحكام العالية.
ويربــــط محللون رفض حمــــاس ربط 
الأسيرين  الإســــرائيليين  الجنديين  قضية 
لديها بالحراك الموجــــود والعروض التي 
تقدم إليها بشــــأن رفع الحصار أو التهدئة 
مع إســــرائيل، علاوة علــــى رغبتها في أن 
تكــــون قضية الأســــرى في نطاق مســــتقل 
وضمن مفاوضات خاصة وبشروط معينة.

 دمشــق – عدلت سوريا بوصلتها في 
خضم الأزمات التي تعيشها منذ أكثر من 
تسع سنوات تحسبا لتفشي وباء كورونا 
بالبلاد واتخذت خطـــوة قد تثير حفيظة 

حليفتها إيران، وخاصة التيار المتشدد.
وأغلقـــت الســـلطات مقـــام الســـيدة 
زينـــب الواقـــع فـــي العاصمـــة دمشـــق، 
والذي يجتذب عشـــرات الآلاف من الزوار 
الإيرانيين بعد أن حذر أطباء ومسؤولون 
فـــي الأمم المتحدة مـــن أن تجمعهم يضع 
البـــلاد في خطر انتشـــار للمـــرض على 

أوسع نطاق.
ويرجح مراقبون عدم تمكن السلطات 
الســـورية من تطبيق هـــذا القرار خاصة 
وأن إجراء مماثلا اتخذته طهران في عدة 
مقامات مثل مشهد وقم لم يفلح في إقناع 
الشيعة بالابتعاد عن تلك المزارات، وظلوا 
يمارســـون طقوسهم الدينية دون اكتراث 

للعدوى.
وتأتـــي الخطوة في وقـــت تكثف فيه 
البلاد التي دمرتهـــا الحرب القيود للحد 

من ظهور تفـــش كبير لديها في ظل نظام 
صحي هش وحدود برية غير محكمة مع 
العراق وتبـــادل رحلات جوية مع طهران 
التي كانت تقل حتى الآونة الأخيرة آلاف 

الزوار.
وقـــال وزير الداخلية محمد الرحمون 
لوســـائل إعلام رســـمية إن قـــرارا اتخذ 
بإغـــلاق المنطقـــة المزدحمـــة لتجنب أي 
تفش محتمل. وأضاف ”تقرر عزل منطقة 
الســـيدة زينـــب لكونها تجمعا ســـكانيا 

كبيرا“.
وقالت وســـائل إعلام في وقت سابق 
إن طواقم طبية فرضت حجرا صحيا على 
مبنى في حي السيدة زينب للاشتباه في 

حالات إصابة بالفايروس.
وحذر مســـؤولون مـــن الأمم المتحدة 
من أن الزوار ورجال الدين الذين يعبرون 
الحـــدود من إيـــران إلى العـــراق ثم إلى 
سوريا، التي لا تتســـم إجراءات الحدود 
فيها بالصرامـــة يضعون البلاد في خطر 

وقوع تفش كبير فيها.

وتعتبـــر إيـــران أكثر الـــدول تضررا 
بالمرض في منطقة الشـــرق الأوسط، وقد 
أعلنت الجمعة تسجيل 134 وفاة إضافية 
بالفايـــروس ما يرفع الحصيلة الإجمالية 

للوفيات إلى 3294.
ورغـــم أن دمشـــق علقـــت الرحـــلات 
الجوية وأغلقت أغلـــب المعابر الحدودية 
مع جيرانها، لكن شـــهودا قالـــوا لوكالة 
رويتـــرز إن زوارا شـــيعة اســـتمروا في 
الوصـــول إلـــى ســـوريا بـــرا فـــي الأيام 

الماضية قاصدين المزار في دمشق.
وتقول سوريا إن لديها 16 حالة إصابة 
وحالتي وفاة. وحذر مســــؤولون في الأمم 
المتحدة من أن البلاد غير مجهزة لمواجهة 
تفشــــي الوباء وأن الحالات المؤكدة لديها 

قد تكون ”قمة جبل الجليد“ فحسب.
ولم تعلن دمشق عن أول حالة مؤكدة 
لديها رســـميا ســـوى الأســـبوع الماضي 
بعد أســـابيع من نفـــي مزاعم بالتســـتر 
مـــن مصادر طبية وشـــهود قالوا إن عدد 

الحالات أكبر بكثير.
ومـــددت الحكومـــة حظـــر التجـــول 
وفرضـــت قيـــودا علـــى التنقـــلات بـــين 
المحافظات واتخذت خطوات غير مسبوقة 
بوقف التجنيد وبتعليق اســـتدعاء قوات 
الاحتيـــاط في محاولة للحد من انتشـــار 
الفايـــروس في صفوف الجيـــش. كما تم 

إغلاق أغلب الأعمال.
ويعـــد الحي في دمشـــق مقـــرا كذلك 
لعدد مـــن الجماعات المســـلحة المدعومة 
مـــن إيران، التي لها وجود بارز في أغلب 
أنحاء البلاد ويشـــتبه فـــي كونه مصدرا 
للعدوى في سوريا، وفقا لما تقوله طواقم 

طبية وسكان.
ويجتذب المـــزار الآلاف مـــن مجندي 
الجماعات المسلحة الشيعية إذ يقصدونه 
قبل التوجه إلى خطـــوط القتال الأمامية 
ضد جماعـــات معارضة مســـلحة أغلبها 
من السنة المناهضين لحكم الرئيس بشار 

الأسد.
وأكد مســـؤولون في قطـــاع الصحة 
العراقي هذا الأســـبوع أن زوارا شـــيعة 
عائدين من ســـوريا مصابـــون بكورونا، 
وقالـــوا إنهـــم تســـببوا في تفـــش كبير 

للمرض.

حماس تهادن إسرائيل

بعرض صفقة لتبادل الأسرى

شواهد «السيدة زينب» في دمشق

مغلقة أمام تمدد الوباء من إيران

فرنجية ينأى بنفسه عن بازار معركة المساومات
تواجــــــه الحكومة اللبنانية مطبا جديدا يتمثل فــــــي إعادة المغتربين العالقين 
ــــــاء كورونا حول العالم،  خارج البلاد بعد تعليق الرحلات جراء تفشــــــي وب
ما يجعل مصداقيتها على المحك في مســــــار سياسي معقد كانت قد بدأت 

خوضه منذ تسلمها للسلطة قبل أسابيع.

نادي قضاة لبنان يطالب 

بالانتفاض على منطق 

المحاصصة السياسية 

والحزبية في تعيين 

المناصب

في موقف لا يحسد عليه

دفعت المخاوف من تمدد فايروس كورونا المستجد السلطات في دمشق إلى 
إغلاق أكبر مزار ديني للشيعة في العاصمة خشية قدوم جحافل الإيرانيين 
ــــــين العدوى إلى البلاد، وهو مــــــا يجعل هذه الأزمة حاجزا أمام التقاء  حامل
البلدين على طاولات شــــــراكة سياسية واقتصادية وعسكرية جديدة، لكون 

علاقتهما لا تعدو إلا تحالفا للضرورة أكثر من أي شيء آخر.

أجبر اشــــــتداد الخناق على حماس الإسلامية المدعومة من إيران وتضاؤل 
هامش مناورات الوســــــطاء في تحريك ملف الأســــــرى، على مهادنة الحركة 
إســــــرائيل عبر عرض صفقة جديدة لإتمام مسار تبادل المعتقلين الذي ظل 

حبيس الأدراج لسنوات.

المسير إلى كورونا لن يتوقف

سنقدم مقابلا جزئيا في 

حال وافقت إسرائيل 

على مبادرتنا

يحيى السنوار
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